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 التأويل
ُ
 ، أو الشعر بينما يحدث:القصيدة

 ؟ اللغةكيف ينظر قاسم حداد إلى العالم من خلال 

 

 حاتم الزهرانيد. 

 

 ! عالِـجُ المسافةـمُ : مقدمة

لجزيرة العربية  وحدها في ا نسيج( ١٩٤٨)ولد والأديب البحريني قاسم حداد للشاعر  الإبداعيةالتجربة  عتبرت

 ،
ً
، والعالم العربي عموما

ً
 فإضافة إلى عصر الحديث. في الخصوصا

ً
في تجربته   بروز الهاجس التجديدي مبكرا

 الشعرية 
ً
ها الإبداعي، أثر فقد أسهم  ؛(1)(١٩٧٠ـــ ديوان )البشارةالتي امتدت دون توقف منذ و المتحولة أبدا

في التجربة الإبداعية فضاءات  توسيع، في ثقافيين آخرين فاعلينوبالاشتراك مع  ضمن عوامل أخرى عديدة

في امتداد معرفي  العربية في تذويب حدود المراكز والهوامش الثقافية  من ثم  و  على نحو خاص العربية الجزيرة

في كذلك هذا الأثر الإبداعي ساعد    للجغرافيا. الصور النمطية  لا إلى  حتميات التاريخ و أوهام  لايركن إلى  وإبداعي  

كما قدم  ة على المنصات الثقافية العالمية؛وضع التجربة الشعرية العربيكسر الحدود الثقافية عن طريق 

ا   لتجاوز النوع الفني أنموذجًا حيًّ
ً
:  إبداعية مع أنواع الفنون غير اللفظيةالدخول في شراكات عن طريق ومبكرا

  ،
ً
 تشكيليا

ً
،  فنا

ً
 فوتوغرافيا

ً
فتح منصة سر عوائق المكان واختلاف اللغات من خلال  كإلى  بالإضافة    ؛أو موسيقيا

. (2) الذي يتكلم سبع لغات"  جهة الشعر"  وموقع    الشخص يالإلكتروني  إبداعية للتواصل العالمي تمثلت في موقعه  

 
 انظر:(  1)

 .م ٢٠٠٠، ١، طبيروت/عمّان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الشعريةالأعمال  .قاسم حداد
 الشعر" لأسباب تتعلق بعدم توفر الدعم المالي. انظر:، أعلن قاسم حداد عن توقف موقع "جهة ٢٠١٨مارس  ٣بتاريخ  في رسالة لأصدقائه(  2)
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  المبدع والتجربة،  لقد كان قاسم،  
 للمسافة"،  بحق 

ً
معها    كادتإلى درجة  ، كما هي العبارة الأثيرة لديه،  (3) "معالجا

 أن تضؤل إلى اللاش يء. الشخص تجربة النص و تجربة المسافة بين 

 و اللغة كانتلقد 
ً
  كثرالأ سافةالمفي علاج قاسم  من أهم وسائلموسيقى، ، حرفا

ً
، وهي  لديه كما يبدوإلحاحا

، بوصفها كلمات  أو اللغة، حيث شكلت  بين الوعي والعالم؛ المسافة  إيقاعات 
ً
يعبر من خلالها الوعي  قنطرة

اللغة في  إلى تقديم مقاربة تجريبية أولية لموقع  المقالةتسعى هذه  . ويقترب من ملامسة الناس والعالم والأشياء

تهدف إلى )النهايات تنأى(  الأخيرة ما قبلللمجموعة الشعرية طريق قراءة تأويلية التجربة الشعرية لقاسم عن 

 السلكَ الناظمَ  
ُ
 تشكل اللغة

ً
الكشف عن تصميم   لـ"حدث  شعري" يتكون من أربعة نصوص متعاقبة فنيا

تحلل لغة الشعر لتفتح  ، ثم احتمالاتهالثيماتها المتنوعة. تقدم هذه النصوص مقاربتها لتاريخ اللغة الدينية و 

 بلا حاجات أو مخاطر تأويلية، على  
ً
 قراءتها للموسيقى بوصفها لغة

ً
بذلك نافذة على الفنون، فتقدم أخيرا

ا   المقالةتتساءل  العكس من النصين الديني والشعري. 
ً
عن الكيفية التي من خلالها يمكن اعتبار اللغة خيط

 يربط به الشاعر ظواهر الوجود المختل
ً
فة، ثم كيف تحولت اللغة ذاتها إلى ظاهرة وجودية ومادة لتساؤل  رفيعا

صبحت فكرة التأويل اللغوي ليس جوهر هذه النصوص،  النصوص
ً
 فحسب  وكيف أ

َ
الذي    ، ولكن أيضًا الحدث

مسمى "القصيدة   ق الورقة على هذا "الحدث الشعري"تطلعلاقاتها الفنية.  ه النصوص تمارس من خلال 

 لفهم العالمالتأويل"؛ حيث تتخذ ا
ً
 . لنصوص من اللغة وعمليات تأويلها أساسا

 

 
http://www.jehat.com/ar/AljehaAhkhamesa/Pages/lastWords.html 

 .الأعمال الشعرية حداد.قاسم . انظر: ٢٠٠"علاج المسافة" هو عنوان ديوان قاسم حداد الذي صدر في عام (  3)
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  "النهايات تنأى": اللغة "البشارة" إلى بدايات  من 
ا
  /أول

ا
 اللغة دائما

 منذ بواكير تجربة قاسم الشعرية، كانت الكلمات تشكل 
ً
 لحياة جديدة دائما

ً
ونافذة لاكتشاف البعيد، مصدرا

 بالغد الجديد، في  يقول  المستحيل، واللامرئي.  
ً
عالية كانت    حماسية  نبرة خطابيةقاسم في مجموعته الأولى مبشرا

 : (4) الشعرية الأولى تجاربهبعض  على سمة 

 ونغني"

ـب  
َ
 يُكت

ُ
 نتبع الإيقاع والتاريخ

 يا رفيقي سوف نكتب  

 فوق جذع النخلة الخضراءِ نكتب  

 حم
ا
 راءَ تخضرُ إذا جاء الصباح  أحرفا

 وأشعاري تصير ... 

 الأرضِ الجديده  
َ
 بذرة

 فانتظرني

 زمن الإعصار جاء  

 ومواويل الغد الراكض نحو النور في الدربِ 

 الأصدقاء  
ُ
 وحرف

 الآن جدوى الكلمات؟ 
َ
 هل عرفت

" : باختصار    نكتبُ الشعر البشاره 

 

 
عمال الشعرية الكاملة لقاسم حداد، المصدر مقالة صبحي حديدي في مقدمة الأ قاسم حداد، انظرفي تفصيل تحولات التجربة الشعرية لدى (  4)

 يائير حوري:أيضاً دراسة السابق. وانظر 
Yair Huri. “"the Queen Who Serves the Slaves": From Politics to Metapoetics in the Poetry of Qāsim 
Haddād”. Journal of Arabic Literature 34.3 (2003): 252–279. 
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 في 
ً
غة )الكتابة/ الكلمات/ الإيقاع(  الل بقدرة حاسم  تجربة قاسم الشعرية عن إيمانيعبر هذا النص المبكر جدا

الحالة اليقينية  هذه. الآني المتحققإلى حالة الممكن  المستقبلنقل الأمل والحلم من حالة  علىالتغيير و  على

   بالتحول ت بدأها البريء، ها واندفاعُ حماستُ  خفى على قارئ اليوملايي ، التالإيمانية
 
 لتشك

ً
احل ل في مر ـتدريجيا

  اللاحقة الشعرية قاسم حداد 
َ
 عن النبرة العالية  ، ومساءلة وتبصر واستكشافشك   حالة

ً
 فشيئا

ً
ولتتخلى شيئا

 لقصيدة ولمادتها الرئيسية: اللغة. التأمل الهادئ المأخوذ بالعالم الداخلي للمصلحة المنشغلة بالعالم الخارجي  

ورقة تحت مصباح هادئ يخوض  في وجه "الأعداء" إلى  الشاعررفعها "رايات النضال" التي ياللغة من انتقلت 

ولأن اللغة ليست   من حوله.  الوجودَ  معرفية ويقرأ من خلال عدستها الرهيفة  و إبداعية معها الشاعر معركة 

 ولا تتمتع بشفافية المرآة، فإن المسافة بين الفكرة واللغة
ً
 محايدا

ً
كانت تشكل  ، وبين اللغة والمتلقي، وسيطا

 لدى الشاعر
ً
 دائما

ً
 : (5)يقول في نص "الكلمة" . هاجسا

" .
 
 أن تموت

ُ
 على قولها. خشيت

ُ
 كلما أوشكت

 قبل أن تقال. 
ُ
 الكلمة

 وبعدها ... ما الذي بعدها؟

 أن أقول. 
ُ
 واحترت

 .
َ
 أن تموت

.
 
 " أن أموت

 

 يقدم هذا النص الخالي من مظاهر الإيقاع الخارجي التقليدي 
ً
  للحظات القلق التي تسبق القولَ مكثفا تصويرا

  الشعري 
ً
انتفاء المخاطر التأويلية  ربما لوهم ؛ إن اللغة هي ما قبل القول بصفة عامة.  التعبير ، وفعلَ مباشرة

 
 نص من الديوان الأخير "النهايات تنأى". انظر:(  5)

 م. ٢٠١٣، ١المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمّان، طالنهايات تنأى،  .حداد قاسم
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،  . هنا
ً
الذاتية  بل يصبح رهنًا لعمليات التأويل ولكن الكلام نفسه لا ينقل المعنى كما يتصوره الشاعر تماما

ولكنها تموت في حالة الصمت    من هنا تموت الكلمة بعد قولها. رتبطة بسياقات لانهاية لها.  المعقدة والموالخارجية  

!
ً
  أيضا

إطلاق   يجعل من الصعب بما مع اللغة للشاعر إلى علاقة معقدة  شيرحياة القول ومواته ي بينإن هذا التوتر 

مادة  والتي تتضمن نص "الكلمة" السابق،  ()النهايات تنأى مجموعةتوفر لنا ذلك،  رغمبشأنها. ى ر كبتعميمات 

، كما تسمح لهذه  والإيقاع باللغة المتنوعة، والمعقدة في الوقت ذاته،  الشاعرشعرية ثرية لاكتشاف علاقات 

تتحول معه النصوص إلى أدوات تأويلية في  الورقة باقتراح تصميم "حدث شعري"، بتعبير جوديث بالسو، 

 الوقت الذي تطرح فيه أسئلتها حول التأويل وموقعه في التاريخ البشري. 

 

 ما الحدث الشعري؟

، قبل العمل الشعري تعبير عن الشعر ليس مجرد 
ً
ممارسة للتفكير  هو ، بل أفكار أو أشياء موجودة مسبقا

الفيلسوفة والكاتبة الفرنسية  جوديث بالسو،  به. هذا ما تجادل يتخلق بناء عليها حدث شعري  بشكل شعري 

. في مقاربتها Affirmation of Poetry  (6)في كتابها ، EGSوأستاذة الشعر في الكلية الأوروبية للدراسات العليا 

  منفذ جديد للدخول إلى عالم النص الشعري، تبحث بالسو في العمليات لفلسفة الشعر ومحاولتها إيجاد

تها الشعر من إنتاج "حقيقة" ما من داخل الحدود اللغوية والتقاليد  التي يتمكن بواسط التشكيلية/الفنية

 
 انظر: (6)

  Judith Balso. Affirmation of Poetry. Trans. Drew S. Burk, Minneapolis, Univocal Publishing, 2014.  
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 ذا سمة شعرية صرف
ً
ليس له تحقق    الفنية. نجاح هذه العمليات يحول العمل إلى "حدث شعري" يصنع وجودا

ى العالم في نص شعري . خارج النص ي هو عين وجوده. عبر المجاز بالنسبة لبالسو، حين يتبد   فهذا التبد 

، وأفردت لكل حدث مجموعة من النصوص  (7)لشعرية"من "الأحداث االسو باقتراح سبعة أنماط ب قامت

فنية  الواحد إلى عمليات تستند نصوص الحدث واحدة. فنية   أو لمجموعة شعراء يمثلون مدرسةلشاعر  واحد 

 مثل نصوص  شعري. الحدث لل إنتاجها مقاربتها للأشياء وبالتالي في متشابهة في 
ً
ش ي  الشاعر التشوفاإن نصوصا

 (، على سبيل المثال، ٢٠٠٦الروس ي غينادي آيغي )ت. 
ً
 شعريا

ً
القصيدة الكونية  " هو حدث تشكل حدثا

؛ حيث تخلو قصيدته من الإشارة إلى سياقات المكان والزمان وغيرها من المحددات لتنفتح على "اللاتحديدية

على الأفق  عن الانفتاحفي مضمونها ظهر من خلال "تعبير" النصوص ت لا ة هذه الصفة الكوني . إن  (8)كل الآفاق

فنية من أهمها اللغة التجريدية والصور الشعرية   أدوات عبر ، بل من خلال "ممارسة" هذا الانفتاح الكوني

  .(9) الكونية

لأربعة  القراءة التأويلية  توظيف  ستحاول الصفحات التالية  جموعة قاسم حداد )النهايات تنأى(،  فيما يتعلق بم

؛ حيث تتخذ النصوص من اللغة  "القصيدة التأويل"هو:  لكشف عن تصميمها لحدث شعري  لنصوص مختارة  

 لفهم العالم، 
ً
كما تقوم النصوص نفسها بـ"إنتاج" تأويلات لبعضها البعض فتصبح   وعمليات تأويلها أساسا

  هذا الحدث الشعري يتكون خاص بها.  وجود فنيبذلك محققة ل
من أربع قصيدة التأويل" ال"بـيه ـالذي أسم 

 
 .١٧ـ١٦السابق، ص (  7)
 .٧٩السابق، ص (  8)
 .٨١السابق، ص (  9)
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  كل واحدة منها تقود إلى ما يليها، بما يعطي كل   لحظات
َ
 به، فتتحول   نص قوة

ً
لا  لا لغيره ومؤو 

أن يصبح مؤو 

   في مجموعهاص النصو 
  تام 

 ج الأدبي وعملية تأويله. المنتَ تذوب الحدود بين التحقق، و  إلى وجود  تأويلي 

 "النهايات تنأى": مدخل عام 

، سأقدم بعض الخلاصات العامة عن الديوان، والتي ستشكل خلفية لمناقشة موقع اللغة والإيقاع في   في البدء 

النصوص. إن تاريخ صدور الديوان، موقعه ضمن التجربة الشعرية لقاسم، اتجاهه الأسلوبي، ثيماته،  

 لفهم الطريقة التي تتمركز فيها اللغة في الديوان. 
ً
 مهما

ً
 وتشكيلاته البصرية/الطباعية تشكل أساسا

وكتبت نصوصه في أثناء فترة الإقامة الأدبية التي قضاها قاسم في بيت الشاعر ،  ٢٠١٣صدر الكتاب في عام    -١

"كرازاو" الريفية  في قرية  Heinrich Boell Houseبمنحة من مؤسسة  ٢٠١٢الألماني هاينرش بول في شتاء 

 القريبة من كولون وبون بألمانيا.  

عد سنتين من إنجاز قاسم مشروعَـهُ الضخمَ الذي كان يهجس به منذ  نشر "النهايات تنأى" جاء ب -٢

 ماقبل الإسلام شاعر عن  (10) السبيعينات، وأعني بذلك كتاب "طرفة بن الوردة"
َ
العبد. وقبل هذا  بن   طرفة

الذي يمثل شذرات نثرية/شعرية مكثفة على نمط قصائد   (11) الكتاب مباشرة أصدر قاسم "سماء عليلة"

  (13) و"أيها الفحم يا سيدي" (12)الهايكو اليابانية. أما بعد "النهايات تنأى" فقد صدر له الأعمال النثرية الكاملة

 
 أنظر:(  10)

 م. ٢٠١١، ١، طالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمَّان/بيروت طرفة بن الوردة، .حداد قاسم
 م. ٢٠١٣، ١، طدار مسعى للنشر والتوزيع، المنامةسماء عليلة: شذرات، . حداد أنظر: قاسم(  11)
 
 أنظر:(  12)

 م. ٢٠١٤، ١، طدار مدارك للنشر، دبي/بيروت الأعمال النثرية الكاملة،. حداد قاسم
 أنظر:(  13)

 م. ٢٠١٥، ١، طدار مسعى للنشر والتوزيع، المنامةأيها الفحم يا سيدي: دفاتر فنسنت فان غوخ،  .حداد قاسم
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 أحد آخر . "النهايات تنأى" يمثل ٢٠١٧ا للغرق" في والمجموعة الشعرية "ثلاثون بحرً  عن سيرة فان غوخ
ً
إذا

أو، بعبارة أخرى، آخر محاولات قاسم للاتكاء على اللغة الفنية العليا في   ، المنشورة لقاسمالأعمال الشعرية 

 العالم.  قراءة

. تسيطر على النصوص حالة إنسانية عامة لاتنحصر في حدود تاريخية، سياسية، أو اجتماعية معينة -٣

النصوص مفتوحة على أفق  كوني وتستحضر المفاهيم الكبرى في الدين، الفن، الحب، الصداقة، وغيرها. ومن  

تلك النهايات مفتوحة الأفق والتي لا  هنا جاء العنوان "النهايات تنأى" ليدل على مسعى الديوان للوصول إلى 

 . ات أخرى يمكن القول بأن ترجمة الكتاب إلى لغ معين. ثقافي تنحصر في وسط 

. بعضها يلتزم بالتفعيلة وبعضها نثري خالص، وبعضها يخلط بين   ٨٥يحتوي الكتاب على  -٤
ً
 شعريا

ً
مقطعا

الشكلين الإيقاعيين. النصوص تعتمد على الصورة الشعرية، اللغة المكثفة، التراكيب اللغوية المبتكرة،  

 وتوظيف الأساطير والشخصيات التاريخية.  

 على شكل أت  -٥
ً
سطر شعرية تفصل بين الجملة والأخرى أو بين الفقرة القصيرة والأخرى،  ظهر النصوص كتابيا

كما هو المعتاد في الكتابة الشعرية، أو على شكل نصوص الفقرات النثرية التي تمتد بلا تقسيم للأسطر. بعض  

 النصوص تمزج السطر الشعري بالسطر النثري، مثل نص "الضحية".  

سطر الشعرية تأتي موزونة على التفعيلة الشعرية، بينما يلاحظ أن  المكتوبة على نمط الأ معظم النصوص  -٦

النصوص المكتوبة على نمط الفقرة النثرية هي نصوص بلا تفعيلة، ماعدا قصيدة "الوقت". نص   جميع

؛ فالجزء  (14) "الضحية" الذي يمزج الشعري بالنثري يدل على أن دلالة الشكل الكتابي على الورقة قصدية

 
 أنظر دراسة معجب الزهراني حول دلالات التشكيل الطباعي في كتابات قاسم حداد:(  14)
، أبريل ١٦البحرين الثقافية، العدد مجلة  تعددية الشكل في الكتابة الشعرية الحديثة: إنجاز قاسم حداد نموذجًا، .الزهراني عجبم
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  مط الفقرات النثرية يأتي بلا أوزان، أما الجزء المكتوب على نمط السطر الشعري فهو موزون. المكتوب على ن

 هنا يستخدم الشاعر كل الإمكانيات التشكيلية المتاحة لتوسيع فضاءات التعبير اللغوي. 

ع  من ناحية مساحتها الكتابية، تتراوح النصوص بين نصوص قصيرة من عشر كلمات "موتى كثيرون"، وأرب -٧

عشرة كلمة "المدن"، ومن سطرين فقط "سلالة"، ونصوص أخرى طويلة من خمسة وثلاثين سطرًا "امرؤ 

 "الغبيط". كلا النصين الطويلين يحيلان إلى امرئ القيس صاحب المعلقة 
ً
في   القيس" أو أربعة وأربعين سطرا

 مع طول المعلقة.  تجاوب  إبداعي  

ساءلة معنى الشعر وفلسفته. من هنا تبدو الميتاشعرية إحدى التقنيات  مساءلة اللغة في الديوان تمتد إلى م -٨

الرئيسية في الكتاب. يمكن الاستشهاد هنا بنصوص مثل "يقظة الصمت"، "الكلمة"، "الكمنجات"،" تحولات  

 الدلالة"، "امرؤ القيس"، "يا قليل الكلام"، "أصدقائي"، "زعفران"، "الرؤيا"، و"الغبيط". 

ـل الكت  -٩ اب تقنية التناص بأكثر من طريقة: فمرة يتداخل الشاعر مع شاعر قديم "امرئ القيس"، وأحيانا  يفع  

مع نصوص قديمة للشاعر نفسه، مثل نص "انتحار الأصدقاء" الذي يذكر بنص "انتحارات" من ديوان "قبر  

لتي يمكن أن  "، وهي الحالة ا٢" و "الغريب١. بعض النصوص تتكون من عدة أجزاء مثل "الغريب(15) قاسم"

؛ حيث يحيل فيها النصان إلى بعضهما. 
ً
 داخليا

ً
هذه الملاحظة ستفيد منها القراءة التأويلية للنصوص    تسمى تناصا

 والمتأسسة على افتراض أن  نصوص الديوان تشكل شبكة تأويلية متداخلة.  

 
١٩٩٨. 

 أنظر:(  15)
 م. ١٩٩٧، ١، طالكلمة للنشر والتوزيع، البحرين  قبر قاسم، حداد. قاسم
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الشاعر كلمة "موتى  في قصيدة "موتى كثيرون"، التي لا تتجاوز عشر كلمات، يأخذ وعلى سبيل المثال: ف

 ن منها قصيدة جديدة مكثفة جدًا. يوحي هذا بأن العمل الفني 
كثيرون" من قصيدة "زعفران" التي سبقتها ويكو 

، بل مفتوح على قراءات متعددة تمثل كتابات  
ً
، مشروع في طور الإنجاز وغير مكتمل أبدا

ً
لدى قاسم هو، دائما

 ويلي عن طريق إعادة قراءة نصه وكتابته من جديد.  جديدة للنص. الشاعر هنا يمارس الفعل التأ

 من هذه الملاحظات خلفية لنقاش النصوص الأربعة المختارة للقراءة التأويلية.  المقالةسوف تتخذ 

 للحدث الشعري  لحظات أربع/نصوص أربعة

ضوء منهجية الحدث  وفي ، حول المجموعة الشعرية "النهايات تنأى"السابقة العامة  بناء على الخلاصات

"تداول"  : الديوانالآن قراءة تأويلية لأربعة نصوص من  المقالةتقدم سوف الشعري كما تم توضيحها أعلاه، 

أن  تفترض القراءات "الكمنجات". سوف و"امرؤ القيس"، ، "الوقت"لذي يشكل الغلاف الخلفي للديوان، ا

  الديوان
ً
 واحدا

ً
 يشكل نصا

ً
 واحدا

ً
 شعريا

ً
 إلى أو لنقل حدثا

ً
تمثلها النصوص المتفرقة.  لحظات مجموعة متفرقا

اءة المناطق المعتمة في النصوص  إضوسيتضح دورها في  أساسَ القراءة  لموسيقى،  للغة ولة التأويل،  ستشكل فكر 

التأويلية بناءً على عناصره التكوينية   جادلةفي حين سيتاح لكل نص أن يقود الم، ربطها بعضها ببعضوفي 

 الخاصة.

 : أنثروبولوجيا لغوية للأديان"تداول "

ذي وعي حاد بشعريات  وعند شاعر  يظهر نص بعنوان "تداول". على الغلاف الخلفي لديوان "النهايات تنأى" 

 إهمالُ  المعاصرَ  ، لايسع القارئَ كما أشارت إلى ذلك الخلاصات العامة أعلاه مثل قاسم ي التشكيل البصر 

يشير إلى مركزيته  لهذه المجموعة الغلاف الخلفي نص في الديوان. إن موقع "تداول" في لموقع الالدلالة الشعرية 
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  جهة،إنه يمثل، من  ديوان بشكل عام. ومحورية دلالته على ال
 
لع عليها قارئ الكتاب وهو  ـالكلمة الأولى التي يط

صر الرؤية الشعرية الكلية للكتاب؛ من  الكلمة الأخيرة التي تختيمثل  ومن ناحية أخرى،يتصفحه قبل الشراء، 

 وليس بلا دلالة  أن يعطي الشا هنا فهو يفتتح تجربة القراءة وينهيها. 
ً
 مركزيا

ً
ـبس ـلُ كهذا عر موقعا

َ
تاريخ لنص  يُك

 .في الشكل الطباعي للديوان(أعني  ) في أقل من ثلاثة أسطر لدينيةعلاقة البشر بالفكرة ا

 للتداول اللغوي  ةالتاريخ الديني للبشري نص "تداول"يقرأ 
ً
عبر  إلى الأنبياء حيث تنتقل اللغة  ،باعتباره تاريخا

 الحياة: بالاستمتاع بمباهج لاهين ، في حين يكون بقية الناس الذي يستخدمونه لنسخ الكتب " حبر الله"

 في البنفسج. 
ا
 ."والأنبياء ينسخون الكتب بحبر الله "كان اُلله يهملنا قليلا

 يعطي  
ً
   النص تعبيرات  بشرية

ً
تتركز  كما  لية تلقي الأنبياء للوحي الإلهي،  لوصف عم، كنسخ الكتب،  )مادية(  عادية

 وص ه  نفس  الوحي بإعطاء أكثر هذه الصفة المادية 
ً
، وهو الحبر. فا

ً
 ماديا

ً
 هذا التأكيد على المادي/البشري  فيزيائيا

مؤسسات تستخدمها  بشريةإلى أداة  ، بعد أجيال من التداول بين الناس،تحول اللغة الدينيةيخدم فكرة 

 لتحقيق مصالحها: المختلفة السلطة 

درك.""
ُ
 يسلمنا الأنبياء للطغاة. فتصير بيننا وبين الله مسافة ل ت

تنبيه والتجاؤهم  فصلواتهم أجراس عطاء معنى وغاية لما يخشونه ولا يمكنهم تفسيره، لإ يلجأ الناس إلى الأنبياء 

يكون قد مر وقت طويل على عملية بالأنبياء كان استجابة لخوفهم وحاجتهم لإجابات عن أسئلتهم. ولكن حينها 

 غير مكتمل:،  م لتذكر كل ش يءالتي لا تسعفهيلجا الأنبياء إلى ذاكرتهم  ، فتلك الكتبنسخ  
ً
 غامضا

ً
 فينقلون كلاما

والأنبياء ينسخون الكتب بحبر الله. دون اكتراثٍ بالسهو والنسيان. فتتعثر النصوص بين ذاكرة الأنبياء  "

 " ونسيان الله. 
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تتحول فيما لإعطاء معنى لكلام الله، ولكنها  شأ حاجة إلى تفسير كلام الأنبياء، فتتأسس سلطة معرفية  تن  من هنا

 :المعرفية بعد إلى حجاب يمنع الناس من الوصول إلى المعرفة الإلهية، فتنشأ المسافة

درك." "يسلمنا الأنبياء للطغاة. فتصيرَ 
ُ
 بيننا وبين الله مسافة ل ت

بالنص الديني    لم يتخلص بعد من التوسل   الثقافي الذي  اهي سياقفه القصيدة  أن نضع هذأهمية    وعلى الرغم من

أي الاجتماعية الأخرى،  للمكوناتوالقمع ، معفي عمليات التفاوض لوصول إلى السلطة وفي كتابة التاريخ وفي ا

  النص الديني في السياق الذي يكون فيه
ً
 عاملا

ً
لا  ، إلا أن قصيدة "تداول"يرهافي قراءة الأحداث وتفسمركزيا

قراءة  نطبق على يمكن أن ت كوني بعد  بتعميمات ذات  الخروج  تحاول بل محدد، ثقافي سياق ب دلالاتها تسيج

   ". النهايات تنأى" عنوان المجموعة: إلى مبتغى  لتصل بشكل عام،  التاريخ البشري 

يعني أن اللغة  عنوانًا لهذه القصيدة؛ وهذا أنثروبولوجيا لغوية للأديان( ) تقترح هذه القراءة التأويلية اسمَ 

 للمعرفة أصبحت أساس فهم تطور تاريخ الأديان، 
ً
)أي وبالتالي تطور العلاقة بين الإنسان والله بوصفه رمزا

  ـوهي أنثربولوجيا تُ والسلطة في الوقت نفسه. الحرية( 
التاريخ الديني إلى تاريخ بشري صرف تتعرض فيه   لُ حو 

تبعدها عن مقصدها الأصلي وتحولها إلى السلطة مؤسسات من طرف اللغة الدينية إلى تحويرات وتشويهات 

 من ردمها  ، ومن هنا نفهم استخدام التعبيرات المادية لوصف عملية تلقي الوحي الإلهيلنقيضها ج  ـمنت  
ً
؛ فبدلا

بتوسيع المسافة بينهما  اللغة الدينية عبر عمليات التأويل المشوهة تقوم ن والمعرفة الإلهية، للفجوة بين الإنسا

   وبالتالي إلى الله، بوصفه المطلق الأسمى، الوصول إلى معها يصبح من العسير  إلى درجة 
الجميلة   الحياةق ـتحق 

 . على الأرض التي يعد بها المقدس

غة  فبعد أن استقرت ل يث عن المرحلة التاريخية اللاحقة؛بعنوان "الوقت" للحديوفر لنا الديوان نصًا آخر 

 الدعاء/الغناءلجأ إلى ، واحتاجت إلى علاج كبرت المسافة بين الإنسان والمعرفةالكتاب المقدس في يد السلطة و 
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اللحظة الأولى للحدث الشعري "القصيدة  هنا انتهى تأسيس   . لتساؤل عن إمكانية اختراق هذا الحجاب المعرفيل

  عن طريق عمليات تأويل غير مكتملة. والمطلق وبالآخر التأويل"؛ حيث بدأت علاقة الإنسان بالمعرفة 

 جديدكتاب الفي انتظار ال"الوقت": 

 في حين أعطى النص الأول 
ً
 شديدة التكثيف لتاريخ الأديان بوصفه  لمحة

ً
 غير ناجح استقرت معه   تأويلا

ً
لغويا

ليتساءل عن   " الوقت "يأتي نص المعرفة في يد مؤسسات السلطة وكبرت فيه المسافة بين الإنسان وأحلامه، 

لا تمثل إن هذه القصيدة صدر للاجتماع البشري. متوفر مستقبل جديد للنص الديني يتحول فيه إلى إمكانية 

  لحظات الحفقط الحلقة الثانية ضمن سلسلة 
ً
 تأويليا

ً
دث الشعري "القصيدة التأويل"، ولكنها تمارس فعلا

 ضمن أحلام الإنسان بمستقبل أفضل، وهنا توفر  للنص الأول نفسه بإدراجه 
ً
 جديدا

ً
أن تكون  لمعنى تأكيدا

 حدثالقصيدة 
ً
 فحسب ا

ً
 إلى إمكانية هذا المستقبل وتعلقه بالزمنيشير عنوان النص "الوقت"  . وليست تعبيرا

 مجيء بشاراته.وعن موعد مدته عن النص لك الزمن الذي يتساءل ، ذفحسب

الله، النص، الروح، والأحباء، بطريقة يفض ي من خلالها  الأصدقاء،    عناصر:   ةخمس  من"الوقت"    قصيدة  تشكلت

بالأصدقاء، أصدقاء الحاضر والتاريخ،  القصيدة    تبدأ  . اللغة محور القصيدة  تمثل  في حين خر،  كل عنصر إلى الآ 

بينما كان لحقد والضغينة وحولتهم إلى أعداء هم إلى اتدفع  التي عتيق"ال"الكتاب تأويلات الذين تفرقوا بسبب 

  رسم الكتابُ يجب أن ي
َ
بينهم وأن يحثهم على التوصل إلى المشترك الإنساني عبر تفهم عذابات وجراح   المحبة

 على شكل أدعية تساؤلاته  النصيصوغ هنا من  . بعضهم البعض
ً
 جديدا

ً
يعيد  يوجهها إلى الله لكي يؤلف كتابا

 .جديد(اللكتاب ال )في انتظارعلاقات البشرية كما يجب أن تكون، ومن هنا أسمي هذه القصيدة فيه رسم ال

 ِ
 
فهم في الكتاب  "كم سوف يبقى من العمر كي أسأل الله أن يجمع الأصدقاءَ ويرسم حبَّ العدو لهم ويؤل

 الجديد؟"
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المقطع أصدقاء المصير الواحد؟  وتجسير الهوة بين    وسط ملائمتوفير  ل  مهيئًا"  عتيقد "الكتاب الـولكن لماذا لم يعُ 

 لذلك؛ 
ً
اتسعت الفجوة بين الله والإنسان بسبب "السناجب" التي تسعى لتقويض   فقدالثاني يقدم تفسيرا

لوصول إلى الله، أي إلى المعرفة، عن طريق استغلال هذه الهياكل لأجل منافعها  الهيكل الذي بناه الإنسان ل

ودون حرص على أن  شجار دون اكتراث بتاريخها الطويلتقرض الأسناجب الطبيعة  كما أن الشخصية، تمامًا

 
ً
 . والمنفعة الشخصية  من أجل مصلحتها الفردية المتمثلة في الحصول على الغذاءفقط  ،  يتفيأ ظلالها الناس عامة

 قرأ: ي المقطع الثاني

 "كم يا ترى سوف يكفي من العمر نرجو السناجب كي ل تقوض هيكلنا في الطريق إلى الله؟"

حتى داخل أنفسهم،  إلى الله من الوصول لناس امكن تسوف يحين يكف السناجب عن تقويض هذه الهياكل 

 في  المقدسة، اللغة  مستغلين الطغاة وأولئك المحتفين بالموت من التسلط عليهميمنعون سوبالتالي 
ً
ممثلة

 تبرير دعواتهم: في "، "الكتاب العتيق

 نؤجل أخطاءنا ونحض السماء على العفو كي ل "
ا
يزيد الطغاة من العسف في بيتنا.  يبقى من الله فينا قليلا

 " ليتنا نسأل الله في غفلة أن يكف الدعاة إلى الموت باسم الكتاب العتيق.

الباقي ح أن يعتبر تراث الله ماهية ذلك الش يء الذي يصصورة و السؤال عن " "يبقى من الله فينا هنا تثير عبارة

 مع نهاية النص. ربما ستتضح أكثر صورة  بين البشر،

مؤسسات التأويل  لقد تمكن "الطغاة... والدعاة إلى الموت" من استغلال المعرفة الدينية للتسلط على الناس لأن  

، قد راكمت على النص الديني تفسيرات الكراهية  ة الشبيه بالنقائض التأويلي  البشري، بإرثها الصراعي الطويل

لنموذج الصراع   في العصر الأموي التي بلغت أوجها قصائد النقائض  روجتتماما كما و"الضغينة"، 
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من هنا جاء المقطع  الفاعلين المهمين في محيط السلطة آنذاك. لتناقض بين عبر تركيزها االقبلي/السياس ي 

النص الديني إلى   عودة  عن إمكانية  و حالة الضغينة هذه  هاء  قبل إنعدد الحروب اللازمة الثالث ليتساءل عن 

 في إحياء الروح:تحقيق غايته الأصلية المتمثلة 

كم سوف يكفي من الدم كي نحتفي بالضغينة وهي تزول من النص؟ يبقى من العمر وقتٌ نؤدي به حاجة  "

 " الروح بعد النقائض قبل الحريق.

ا في إمكاني
ً
ـك  
 
؟ يتساءل المقطع الرابع عن ذلك مشك

ً
بعدما  نفسها ة وجود الروح ولكن هل بقي ثمة روح أصلا

اء حروب التأويل تلك  بفعل  تحطمت   ها القدرة حتى على الحلم بمستقبل  مشرق.  أفقدتفالشظايا التي وصلتها جر 

 : . نقرأ في النصد وظيفته التبشيرية من شدة اليأسأن يفقنفسه لقد كاد المستقبل 

الشظايا؟ فهل من بقايا من الشمس تكفي لمستقبل  كم سوف يحتاج ترميم أرواحنا بعدما هشمتها "

 "عاطلٍ في المحطات قبل البريق؟

، يبدأ متبوعة بالعمر والدم والروح  دعاء والسؤال باستخدام كلمة "كم"النص بال  اوبعد أربعة مقاطع توجه فيه

"،  مباشرالمقطع الخامس بدعاء  فقد اقتنعت الذات  ة؛ ولهذا الانحراف الفني دلالته الجوهريإلى الله: "يا ربُّ

الدعاة إلى الموت، والطغاة، من أجل الوصول السناجب، ، المحطمة ، الهياكلالمعتمة المعابدبضرورة مجاوزة 

النص بدعاء مباشر يشير إلى تحقق غاية النص وهي الوصول إلى المعرفة الإلهية دون    اختتام إن    إلى الله. مباشرة  

 كما في التجربة الصوفية التي 
ً
 ما ترد فيمباشرة والتي يلتحم فيها البشري بالمقدس وسيط، تماما

ً
الخطاب  كثيرا

 : الشعري عند قاسم
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عن عتمات المعابد، هات الندى في القلوب  "يا ربُّ هاتِ الأحباءَ يستقبلون معي غدهم في الحقول البعيدة

 الحسيرة."

، كلمة "الأحباء"هنا النص يستخدم نلاحظ أن 
ً
. إن فعل  في المقطع الأول  بعد أن بدأ بكلمة "الأصدقاء" تحديدا

 
َ
ه يحمل دلالة مهمة في سياق موقع اللغة في القصيدة والمجموعة بعامة، بل ربما يمكن المجازفة  التسمية ذات

هي عملية تسمية للأشياء في إن اللغة بالقول بانطباق هذه الملاحظة على الخطاب الشعري عموما عند قاسم. 

  ، د الله في تراث التأويل البشري حقيقة وجو هي  ،  ذالملا اللغة هي  فوبالنسبة لقاسم في مجموعته هذا،  آخر الأمر،  

ـهي أول ما ت
َ
 . (16) إلى حتفه الإنسان يقود ما هي و نه الطبيعة في حوارها مع الإنسان ع سألُ ـ

حميمية أكبر في التواصل مع الآخر البشري  اكتشاف إلى إن تغيير التسمية من "الأصدقاء" إلى "الأحباء" يشير 

 لتحقق إمكانية التواصل مع الآ 
ً
". : "دون وسيط عبر الدعاء المباشر (المقدس )اللهخر نظرا لغة جديدة في   يا ربُّ

 : النصالشاعر للكتاب الجديد الذي نادى به في بداية  مقترحأساس ل سيمثالتواصل أساسها "الحب" الذي 

 "قل هو الوقت يكفي، ففي الحب بوصلة للطريق." 

والتي فرضتها   )الله(رفية الكبرى بين الإنسان ومن البشر نتيجة للمسافة المع الأصدقاءإذن، حدث اختلاف 

الإنسانية. أما حينما تغيرت اللغة وقرر   الروح، فكانت المحصلة النهائية لذلك تهشم النصمؤسسات تنظيم 

قات البشرية  حب ليكون بوصلة العلاالمسافة بالذوبان وعاد التلك  (، بدأت  الأحباءالشاعر خلق تسمية جديدة )

 تأليف الكتاب الجديد. أخيرًا تم و 

 
 : النهايات تنأى. نفسهافي البحر، من المجموعة حلم، الفقيد، انظر، على التوالي، نصوص: (  16)
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إلى نشر العفو  الش يء الذي "يبقى من الله فينا"، والذي يؤدي  ةعن ماهيقبل قليل  القراءةهذه  لقد تساءلت  

المجموعة  حول هذه  بواحدة من ملاحظات الخلاصات العامة  هنا يمكن الاستئناس  وتأدية حاجة الروح.  والحب  

 كون نصوص قاسم حداد تمثل ، والمتعلقة بأعلاه الشعرية
ً
  شبكة

ً
من جهة إحالتها إلى بعضها  داخلية تأويلية

والذي سبق التعريف  (  طرفة بن الوردة)ترد في كتاب آخر هو    "يبقى من الله فينا"  إن هذه العبارة بذاتهاالبعض.  

، وفيه يقدم إعادة (كتاب السيرة)ـالشعرية/النثرية بن هذا المجموعة م( الكتاب الأول ) قاسم يسميبه أعلاه. 

في "الكتب" اللاحقة من المجموعة. تظهر في الصفحة  خلفية لقراءة نصوصه  قراءة لسيرة طرفة بن العبد لتشكل  

 (كتاب السيرة)الأولى من 
ً
نقرأ النصوص نجد وحينما . (17) العنوان، عبارة "ما تبقى من الله فينا" فوق ، ومباشرة

 ما يلي: 

 لشاعرٍ ماءا على البحر الطويل. 
َ
 "كأن الله صاغ

 على البحر الطويلكأن الله قا... 
ا
 (18). "ل لشاعرٍ سرا

دعم  تفي مجموعة أخرى على إضاءة مناطق غامضة في نصوص المجموعة التي بين أيدينا    عباراتالإن قدرة هذه  

 يمثل "القصيدة التأويل"،    قاسم حداد بوصفهفكرة النظر إلى نص  
ً
 شعريا

ً
حيث "تمارس" النصوص فعل  حدثا

 
َ
البقية الباقية من تراث الله بين الناس،  هنا بوصفه الشعر ظهر يه ولا تقوم فقط بـ"ـالتعبير عنه". التأويل ذات

 من صراعات أكثرَ ت، نتيجة لعدم ارتباطه بمصدر مقدس، يكون وهو نص، تماما كالنص الديني، ولكنه
ً
حررا

 
 :انظر(  17)

 .١٠ص  ،الصحيح ةد طرفة بن الور حداد، قاسم: 
 :انظر(  18)

 .١٤المرجع السابق، ص 
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 ، مؤسسات التأويل وسلطاتها
ً
اء تلك النص الديني تعويض ما يفقده ل وبالتالي يصبح مهيأ الصراعات، وهو   جر 

 الثة في الحدث الشعري العام.  ما يقودنا إلى اللحظة الث

 تتحقق فاتنة ل  لغة"امرؤ القيس": 

ـنلقد  ـيَـي 
َ
ولـ
ُ
ان السابقان اللحظتين الأ فقدم نص "تداول"   في الحدث الشعري "القصيدة التأويل"؛ أسس النص 

 
ً
  عكسية   التي انتهت إلى نتيجة  لغوية لبدايات التاريخ الديني قراءة

ً
نص   قدم، ثم مشوهةعمليات تأويل ل نتيجة

 
ً
لكي  جديد أساسه الحب  بكتاب منياتللمظاهر الواقعية لعلاقة النص الديني بالحياة وللأ  "الوقت" تحليلا

  نعثر  )امرؤ القيس(  الله فينا". في النص الثالث    بقى"ي
َ
 )الشعر( بوصفه بقية

ً
على قراءة للنص البشري الأرقى فنيا

 في العالم. تختار المجم
َ
 القيس، لتفتتح تاريخ الشعر من أوله  الله  اللغوية

َ
وعة لتمثيل هذا النص البشري امرأ

 كما درست تاريخ النص الديني منذ بداياته. 

عبر اللعب على   شروط وإنهاكات الحياة الواقعية مالشعر أماأحلام حالة انكسار )امرؤ القيس( نص يجسد 

  التي كلمة "بيت" 
ً
التي تصل إليها   النهائية  الخلاصة ، كما تشير إلى تشير إلى البيت الشعري والبيت الواقعي معا

قصة امرئ القيس بطريقة تدمج بين الأسطوري   يعيد النص كتابة. : "هنا بيت القصيد"الذات في آخر المطاف

 من بعض العناصر المذكورة في التراث عن قصته بعد فقدان مل
ً
 لإدماج عناصر  والتاريخي، متخذا

ً
ك أبيه أساسا

التأويل ولا يعبر عنها فقط، ما يوحي بفهم للتراث بوصفه مختارات قائمة   يقوم النص بعملية إعادةهنا  . جديدة

 التأويل.  أساسها التأويل وإعادةعلى سردية معينة للتاريخ 

ف يقته في الاختلا طر إلى  هذا المحو    خلال   من  ليوحي  ،"كلمة "نبك دون  يوظف النص مقدمة المعلقة "قفا"، ولكن  

 : وفي إعادة تأويل التراث عن النص الطللي
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 "صديقاي قفا. 

 سيموت الميتون" 

  استردادليشير إلى أنه كما أن امرأ القيس لم ينجح في العالم المعاصر ينتقل النص في جزئه الأخير إلى 
ُ
لك في الم

الذي يقنع  هذا العصرفكذلك هي الحال مع شاعر بيته الواقعي بعد أن حصل عليه في بيته الخيالي )الشعر(، 

تعذر قدوم الصباح  في آخر اليوم بأن الحانة، بما هي تعبير عن الانقطاع عن الواقع، ستكون ملاذه الأخير بعد

 الذي يحلم به: 

 مطلع الفجر"فـقـفا: منزلنا التالي هو الحانات حتى 

."  ينكشف الأمر، ويرتدُّ الظلام 
ا
 غدا

    االإحاطة به  المقالةوارد هذه  وليس في  إن النص مثقَلٌ بالإحالات التاريخية والأسطورية كما أسلفت،  
 
ولذلك  ها،  كل

النص  إن  بفاعلية التأويل في إنتاج المعنى. ي تتعلق بموقع اللغة في القصيدة و التصر تم التركيز على العنايس

، ويصفها بأنها، في وقت واحد، يحيل إلى اللغ
ً
 للمبدع الذي أنتجها:  جنة للقارئ ونارٌ ة الشعرية تحديدا

 "في بيت امرئ القيسِ 

،
ُ
 لك الجنة

عرَ"  ِ
 
 والجمرُ لمن يحمل نارَ الش

  الخيالية على أرض الواقع،تهويماتها  يطبق  و يجنح في تأويلاتها  يريد أن  باللغة الشعرية، بل    لمبدعاوحين لا يكتفي  

  
ً
من التعبير الفوري/الفطري: "آه". إنه تعبير بلا صورة ولا تركيب    أقس ىيصاب بالألم الذي لايجد له النص تعبيرا

 بعد أن تنازل عن لغته   والغاية منه، فيما يبدو، هيلغوي ذي معنى نحوي، 
ً
تجريد الشاعر من اللغة تماما

 
ُ
، نجد  "نبك "دون ولكن "قفا" المعلقة . وحين نربط ذلك بكتابة المحو في عبارة الدنيوي لك ـالشعرية لمصلحة الم
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للنصوص السابقة إما بتحويرها بما يتفق مع غاية النص الحديث، أو بإسكاتها  أن النص يمارس إعادة تأويل 

 : تماما وإبدالها بالصوت الفطري "آه"

،
ٌ
ـة
َ
ـكٌ ضائِـعٌ، أخدوعـ

 
 "مُـل

 ل يقنع بالشعرِ،  والملك المغرورُ 

 فيسعى..، آه.." 

ق الأحلام التي تصوغها اللغة  ف نسجهحينها يكون الشاعر قد لبس ثوب السم الذي  ي قصيدته، لأنه صد 

ذي تقول الأخبار أنه كان . ثوب السم التاريخي الالفاتنبالمجاز الشعرية الأنيقة، وأراد دخول الجنة التي زرعها 

 يتحول على يد الشاعر 
ً
المعاصر  سبب وفاة الشاعر العربي الأهم في أقدم فترات الشعر العربي المسجلة تاريخيا

 : إلى ثوب سم فني

" ِ
 يخفي ثوبه المسموم في النص 

 في غبيط المرأة النشوى 
ا
 وينساب قليلا

 القصيد  
ُ
 هنا بيت

 .
ا
ـبيل الموتِ يغتال الخرافيون أسطورَتهم سرا

ُ
ـق
َ
 " ف

  في حين كانت وحين نربط هذا الرؤية للغة الشعرية بما تقدم في النصين السابقين حول اللغة الدينية، نجد أنه 

بسبب  أو تشويه ذلك المعنى  المفترض    الأول نسيان ناقليه للمعنى  فشل النص الديني إلى    تعيدالنصوص السابقة  

، تفشلُ اللغة الشعرية حين ينس ى مبدعها أو متلقيها طبيعتها الأصلية، وهي طبيعة  سلطة مؤسسات التأويل

عمادها المجاز وهدفها خلق جنة لغوية تصبح ملجأ للإنسان من إكراهات الحياة ونافذة إلى مستقبل أجمل، 
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 على أرض الواقع.    هتحققيمكن  حتى وإن لم  
ً
إن لغة الدين ل. إن وظيفتها إدامة الحلم، وليس تقديم الحلو فعليا

 فينا. لغة حقيقة، بينما لغة الشعر هي لغة متعة، وهي الجنة التي تبقت من عالم السماء

 لغة التأويل الممكنالكمنجات: 

 لفشل تأويل اللغتين، 
ً
حسن نتأويلها"،  ـيلجأ الشاعر في النص الرابع والأخير إلى لغة  "نُ الدينية والشعرية، نظرا

من هنا، تكون اللحظات الثلاث الأولى في الحدث الشعري "القصيدة  في نص "الكمنجات".  وهي لغة الموسيقى كما  

 اللغة تأويللت بعد أن وصفت لنا فشل عمليات التأويل" قد اكتم
ً
، في حين قدمت لنا النصوص ذاتها نجاحا

 في ربط 
ً
   . بعضها ببعض أجزائها الداخليةتأويليا

بالفعل )قل( اللغة للتعريف بالذات؛ فعن الطريق التحدث مع الكمنجات  نص "الكمنجات"يستخدم دءًا، ب

 ستكشف الذات عن هويتها: 

 

 
ا
 "قل للكمنجات شيئا

 لعلَّ الكلام يخبرها أننا غرباء" 

إلى غايتها دون حاجة إلى ترجمان،   وهي اللغة العالمية التي يتأثر الناس بها ويصلون ، الموسيقى إلى  إن التحدث

الغربة التي يعيش بها الإنسان نتيجة صعوبة نقل المعنى وفشل    فظاعة يكشف لها    بلغات بشرية تتفاوت بلا نهاية 

إلى  ولذلك يقترب قدر الإمكان من الكمنجات ليستمع ، "يجهل كل اللغات التي ترطن الآن" إن الإنسانالتأويل. 

 : وسيقى هو مكان للذاتلأن مكان الم لغة يفهمها

 "سوف ندرك كل اللغات التي فاض مقهاك في لغزها 
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 إنه بيتنا" 

امرئ القيس  إعادة كتابة مقدمة معلقة و عن طريق بتوظيف عمليات المح القصيدة السابقة توفي حين قام

" وتك بكي  نتطلب أن  كفعل ف"الكمنجات" لتقوم بإثبات البكاء   تأتي قصيدةفي بكلمة "قفا"، تلتمحو كلمة "نبك 

 : تأويلهايحسن  سوف الذي لإنسان تشعر بأن لغتها مفهومة للأن الكمنجات جهش في حضن الموسيقى نو 

 .. أقرب  "هاتِ الكمنجاتِ .. أقربَ 

 كي يجهش القلب في حضنها 

 ... فالكمنجات تشعر أنا فهمنا 

ها
َ
 تحسنُ تأويل

َ
 وتدرك أن القلوب الغريبة

 ... وهل في نحيب الكمنجات منجاتنا؟" 

 له بعد 
ً
)بيت امرئ  الشعري النص و )الهيكل( الديني  أعجزه النصولأنه يحسن تأويلها، يختارها الإنسان بيتا

في الموسيقى إلى أن  الإنسان ذاته. من هنا، يجد بسبب حاجتهما إلى التأويل عن إيجاد بيت مناسب لهالقيس( 

  معهايتماهى 
ً
  تماما

ً
 واحدا

ً
   ويصبحان شيئا

 
 يصلر بتوحد النصوص السابقة مع الله. هنا في توحد صوفي يذك

  النص  
 بعلاج المسافة  إلى حل 

ً
 لمشكلة التعبير الأزلية حيث يضيع المفهوم بين الدال والمدلول، ويقوم الشاعر أخيرا

 :بينهما

 "إنه بيتنا 

 ." . أو هاتِنا .كمنجاتِ ... هاتِ ال

الكمنجات هي الذات لأن الإنسان يحسن تأويلها، وعند قاسم حداد تكون الذات حيث تكون إمكانية التأويل. 

 من هنا تحولت الكمنجات إلى "ناء" الدالة على الذات الإنسانية الجمعية. 
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التناص الداخلي، الإثبات والمحو، تغيير  فعبر توظيف النصوص  عمليات   تمامه؛ هنا يصل الحدث الشعري إلى 

اللحظات   وفرت، وغيرها من الأدوات الفنية، والأسطورية التسميات وتبديلها، إعادة تأويل الرموز التاريخية

 من التعاقبالشعرية الأربع 
ً
قدمت فبعد أن الفني في قراءة التاريخ والواقع من خلل فكرة التأويل اللغوي.  نوعا

وسعت اللحظة الثانية  لى قراءة أنثروبولوجية لغوية لتاريخ الأديان بوصفه نتيجة تأويل فاشل، و لنا اللحظة الأو 

من قراءتها لواقع وإمكانيات تأليف لغة دينية جديدة أساسها تأويل قائم على المحبة وليس على الصراع، وحين  

منتجها  تجذب  حللت كيف أن فتنتها  و )الشعر(  صورت اللحظة الثالثة إشكالية التأويل مع أرقى اللغات البشرية  

لتنقل الحديث من لغة  جاءت اللحظة الرابعة على أرض الواقع،  افتراض امكانية تحقق تأويلها  وهم وقارئها إلى 

الحدث الشعري  بهذا يكون . وليتم علاج المسافة الحروف إلى لغة الموسيقى لتخرج من إشكالية التأويل الأزلية

 القصيدة التأويل" المسمى بـ"
ً
 . قد أصبح مكتملا


